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 قيمة إتقان العمـل في الإسـلام قيمـة عليـا ، يجـب مراعا@ـا في السـلوك الاقتصـادي، وخاصـة في عمليـة الإنتـاج ، وقيمـة إتقـان العمـل توصـل إن
 )الطبراني ."( ً عمل أحدكم عملا أن يتقنهإن االله يحب إذا" :العبد إلى محبة االله تعالي ، يقول صلى االله عليه وسلم

ًإذا عمل المرء المكلف مرة                      :ولقد أحسن من قال ّ عملا فإن العيب ألا يحسنه....ُ َ ّ ً 
َد ذكر المختار أن إلهنا ـــــفق ّ ُ َ َب لعبد خافه أن يتقنهــــــيح..... ْ ْ َُ ٍ ُّ 

ليماته عليـه حثنـا علـى إتقـان وإحسـان الـذبح رأفـة ورحمـة بـالطير والحيـوان فقـال صـلى االله وليس هذا فحسب بـل إن الرسـول صـلوات ربي وتسـ
إن االله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحـد أحـدكم شـقرته، ولـيرح :" عليه وسلم

 )مسلم"( ذبيحته
ًإتقا)ــا وأدائهــا كاملــة الأركــان والشــروط والواجبــات؛ وإلا كانــت هبــاء منثــورا وفي مجــال العبــادة حثنــا الإســلام علــى  فعــن أبي هريــرة رضــي االله  .ً

َّأن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم دخل المسـجد ، فـدخل رجـل فصـلى ، ثم جـاء فسـلم علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، فـرد :" عنه َ َ ٌِ ِِ َّ ََّ َ ََ ََـ َ َ
ِرسول االله صلى االله ِّارجع فصل ؛ فإنـك لم تصـل : قال. َ عليه وسلم السلام ُ َِّ َُ ْ ِّفرجع الرجـل فصـلى كمـا كـان صـلى ، ثم جـاء إلى النـبي صـلى . ِ َ َّ َّ ُ َ َـ َ

ِفقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم . َّاالله عليــه وســلم فســلم عليــه  ـك لم تصــل: ُوعليــك الســلام ، ثم قــال : ُ ِّارجع فصــل ؛ فإنـ َِّ َُ ْ َحــتى فـعــل. ـِـ َ َ
ُذلك ثلاث مرات ، فقال الرجل  ٍ ِّوالذي بعثك بالحق : َ ْما أحسن غير هـذا ، علمـني ! ََ َِّ َ ُ ِ ْ َإذا قمت إلى الصـلاة فكـبر ، ثم اقـرأ مـا تـيسر : قـال . ُ َّـ َ َْـ ْ ِّْ َ ِ َ ُ

ْمعك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تـعتدل قائما ، ثم اسجد حتى  ُ ً ََ ِ َْ َ َْ َْ ْ ً َّ َِ ِْ ًـتطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم ِ َّ َِّ َِ َْ َْ َْ َ ً
ِّافعل ذلك في صلاتك كلها  ِ  )متفق عليه ." ( ْ

ِأتقن عملا واحدا تتميز به أفضل من قيامك بأعمال عدة ظاهرة للجميع قد تصنفك في عداد الفاشلينف ُ ً ً. 
ُإذا كفن أحدكم أخـاه  : " - صلى االله عليه وسلم -ضرر للميت، فقد قال إن الإتقان مطلوب حتى في الأمور التي لا يتوقف عليها نفع أو  َ َ َْ ُ َُ َ َ َّ َ ِ

ُفـليحسن كفنه  ََ َ ْ َ ُِّ :  جعـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول ُحـتى في الـدفن واللحـد أمرنـا بالإتقـان؛ ففـي دفـن أحـد الصـحابة،) مسلم"( َْ
أمـا إن هـذا لا ينفـع الميـت ولا يضـره ، ولكـن االله يحـب مـن العامـل إذا « : إلـيهم ، فقـال حتى ظن الناس أنه سنة ، فالتفت » سووا لحد هذا 

  )رواه البيهقي( " » عمل أن يحسن 
 كيف أمر بالإتقان حتى في هذا الموضـع الـذي لا يضـر الميـت فيـه سـقط عليـه الـتراب أم لا إذا مـا ضـر الشـاة سـلخها - يرعاكم االله -فانظروا 

 ..  التوجيه بالإتقان وتنميته لدى الضمير المسلم الواعي ليكون دافعا قويا للدعوة إلى إحسان العمل وإجادته أيا كان بعد ذبحها ، ولكنه
  !!فإذا كان هذا في القبر وحال الموت ففيما هو أكبر منها أولى وأجدر



  )٢( 

؟ل يعـي المسـلمون قيمـة هـذا المفهـوم في شـريعتهم فه؛ًوالنصوص في هذا كثيرة جدا ليس هذا محل بسطها إذ يكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق
 مجـــالات العمـــل وســـوقه مـــن االـــتي تنطلـــق منهـــعمليـــة وهـــل يســـعون بعـــد هـــذا الفهـــم إلى تفعيلـــه في أوســـاطهم وبـــالأخص الأوســـاط العلميـــة وال

 !!؟صناعات وإنجازات ومهارات
 ومـن هنـا نعلـم أن سـبب ؛حسب ، بل يمتد حتى يصل للأمور الدنيويةًالإتقان والحث عليه ليس مقتصرا على أمور العبادة فإن : أحبتي في االله

تأخر اVتمعات المسلمة في أهم مجالات الحياة إنما هو بسبب فقدان الإتقان وضحالة المهارة والعجز عن ملاحقة السـباق الحـديث في ميـادين 
هم في مقدمة أمـم الأرض بعـد أن تـأخروا عـن سـبقهم الـذي كـانوا عليـه التي تعود بالنفع العام على المسلمين وتجعل.. الثقافة والصناعة والمهارة 

ًفي القـــرون الأولى ؛ لأن العصـــر الحـــديث يتطلـــب مســـتوى رفيعـــا مـــن التخصـــص المكمـــل الإتقـــان ؛ إذ فاقـــد الشـــيء لا يعطيـــه ، بـــل لا يحســـن 
 !!و يعيهالشيء من لا يفهمه أ

ُـم به المسلم بنية العبادة هو عمل مقبول عند االله يجازى عليـه سـواء كـان عمـل دنيـا فالمسلم مطالب بالإتقان في كل عمل ؛ لأن كل عمل يقو ّ
ِّ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب {ُأم آخرة ؛ وكوننا مسلمين فنحن مطالبون بالإتقان في كل عمل تعبدي أو سلوكي أو حياتي  َ ِ َِِّ ِ ََِ َ َ ََ ََْ ُُ َ َّ ِ ْ ُ

َالعالمين  ِ َ َ  ].١٦٢:الأنعام[}ْ
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ُ معـروض علـى الخـالق سـبحانه وتكـمأن عملواعلمـوا ،  في العمـلالإهمال والتقصـيرالإتقان الإتقان تفلحوا ؛ وإياكم والغش و: عباد االله : " عـالىِ
َوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون و ُ َ َ َ َ ََ َ ُُ ِ ْ ْْ ُ ُ َُ ُ َ ْ ُ َ َُ َّ َ َ َستردون إلى عالم الغيب والشهادة فـيـنبئكم بما كنتم تـعملونِ َ َُ ََ َْ َ ْ ُُْْ َ َِ ُ ُِّ ُ ِ َ َ َّ ِ َْ ْ ِِ َ ِ َُّ َُ" 

 للمخـالفين أوامـره، بـأن أعمـالهم سـتعرض عليـه، وعلـى الرسـول والمـؤمنين، - يعني من االله تعالى -هذا وعيد : قال مجاهد: قال ابن كثير وغيره
 .وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا، والرؤية هنا شاملة للعلمية والبصريةوهذا كائن لا محالة يوم القيامة، 

ُّفالعبد المؤمن يفرح بعمله الصالح ويسر بذلك أمام االله ورسوله وعباده يوم القيامة؛ وعلى العكـس العبـد الفـاجر الفاسـق الـذي خبـث عملـه في  َ ُ
ُيـدعى المـؤمن للحسـاب يـوم القيامـة، فـيـعـرض عليـه : -لأشعري، رضـي االله عنـهقال أبو موسى ا . على رؤوس الخلائق يوم القيامةحَُفضُالدنيا ي ْ ََ ُ

ه عملــه فيمــا بينــه وبينــه، فيعــترف فيقــول َرب ت عملــت: َُّــ ُنعــم أي رب، عملــت عملــ ُ فمــا علــى : قــال. فيغفــر االله لــه ذنوبــه، ويســتره منهــا: قــال. ْ
َّالأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيئا، وتبـدو حسـناته، فــود َ َ ً َُّ أن النـاس كلهـم يرو)ـا، ويدعى الكـافر والمنـافق للحسـاب، فـيعـرض ربـه عليـه َ ُ ََ ُـ

أمــا عملـت كـذا، في يـوم كـذا، في مكــان : فيقـول لـه الملـك. أي رب، وعزتـك لقــد كتـب علـي هـذا الملـك مــا لم أعمـل: عملـه، فيجحـد ويقـول
ُلا وعزتك أي رب ما عملته: كذا؟ فيقول فـإني أحسـب أول مـا ينطـق منـه الفخـذ : قال أبـو موسـى الأشـعري. ُِفإذا فعل ذلك ختم على فيه. ْ
َاليـوم نختم على أفـواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون { : اليمنى، ثم تلا ُ َِ ِْ َ ُُ ْ َْ َ َِ ْ ْ ُْ ْ َ َُ ََ َ َُ َ َُ ُ َِ ِِ ِْ ِّ َ َ ْ َ ُ َ ْ  ) الطبري( ؛  )٦٥: يس( }ْ
يــوم القيامـة، حــين ينكــرون مــا اجترمـوه في الــدنيا، ويحلفــون مــا فعلـوه، فيخــتم االله علــى أفــواههم، هــذا حـال الكفــار والمنــافقين : " قـال ابــن كثــير

 ."ويستنطق جوارحهم بما عملت
َفتفضحه جوارحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فعن أنس بن مالك قال َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ ََ ْ َكنا عند رسول االله صلى االله عليـه وسـلم فضـحك فقـال :" َ َّ َُّ ِ هـل " ِ

ُاالله ورسوله أعلم : قال قلنا " ُون مما أضحك ؟ تدر ُ َّمن مخاطبة العبد ربه " قال . ُ ِألم تجرني من الظلم ؟ قال يقول ! ِّيا رب : يقول . ِ ْ بلى : ُِ
ًفـإني لا أجيـز علـى نفسـي إلا شـاهدا مـني : قـال فيقـول  ُ قــال . ًودا ِوبـالكرام الكـاتبين شـه. ًكفـى بنفسـك اليـوم عليـك شـهيدا : قـال فيقـول . ُ

ِقال ثم يخلى بينـه وبـين الكـلام . ِقال فتنطق بأعماله . ِانطقي : ِفيقال لأركانه . ُفيختم على فيه  ّ ًبعـدا لكـن وسحقا : قـال فيقـول . ُ ُـ َُّ ُ َّفعـنكن . ً
ُكنت أناضل   )مسلم " ( ُ



  )٣( 

َوعن أبي هريـرة قال قالوا  َ ََ َْ ُ َِ ْ ِيا رسول االله : َ ِهل نرى ربنا يوم القيامة! َ َ ٍهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ، ليست في سحابة ؟ : قال "  ؟ َّ ِِ ِ َّ ُ ُ
ٍفهـل تضـارون في رؤيـة القمـر ليلـة البــدر ، لـيس في سـحابة ؟ " قـال . لا : قـالوا "  ِِ َ ِ ُلا تضــارون في ! ِفوالـذي نفسـي بيـده " قـال . لا : قـالوا " ُ

ِرؤيــة ربكــم إلا كمــا تضــارون في رؤيــة أحــدهما ِ َِ ُ ُُ ْأي فل : َقــال فيلقــى العبــد فيقــول  . ِّ َألم أكرمــك ، وأســودك ، وأزوجــك ، وأســخر لــك الخيــل ! ـُـ ُ ِّ ُ ُ ُ ُْ َِّْ ْ ِّ َ ِ
ُوالإبل ، وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول  ُ ُ ُأفظننـت أنـك ملاقـي ؟ فيقـول : قال فيقول . بلى : َ ثم يلقـى . ِفـإني أنسـاك كمـا نسـيتني : فيقـول . لا : ُ

ل: الثــاني فيقــول  ْأي ف ُألم أكرمــك ، وأســودك ، وأزوجــك ، وأسخر لــك الخيــل والإبــل ، وأذرك تــرأس وتربــع ؟ فيقــول  ! ُــ ُـَــ ُُ َ َ ِّ ُ ُ ُ ُْ َِّْ ْ ِّ ِّأي رب . بلـــى : ِ
ُأفظننــت أنــك ملاقــي ؟ فيقــول : فيقــول  َثم يلقــى الثالــث فيقــول لــه مثــل ذلــك . ِفــإني أنســاك كمــا نســيتني : فيقــول . لا : ُ ِّيــا رب : فيقــول . َ
َ بـــك وبكتابـــك وبرســلك وصـــليت وصـــمت وتصــدقت ُآمنــت َ َ ِ ٍويثـــني بخـــير مـــا اســتطاع . ِ ُالآن نبعـــث : قــال ثم يقـــال لـــه . ههنـــا إذا : فيقـــول . ُ

ِويتفكــر في نفســه . َشــاهدنا عليــك  ِمــن ذا الــذي يشــهد علــي ؟ فيخــتم علــى فيــه : َّ ُ َّ ِويقــال لفخذه ولحمه وعظامــه . ُ ـِــِـ ُفتنطــق فخــذه . ِانطقــي : ِ ِ ُ
ِعظامه بعمله ُولحمه و ِوذلك ليعذر من نفسه . ُ  ) صحيح مسلم " . ( ُوذلك الذي يسخط االله عليه . ُوذلك المنافق . َ

ُفعلينا أن نراقب االله في أعمالنا وفي كل شؤوننا وفي حال التزامنا بعمل يجب علينا القيام به على أكمل وجه يحبه االله ويحبه خلقـه ُ ؛ ولتعلمـوا أن ُ
ْيا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرا فـليحمد الله؛ ومن " : جلة ومحصاة عليكمأعمالكم مكتوبة ومس َ ْ َـَ َ ََ َ َ َ َ ََ َّْ ْ ْ َْ ُ ُ َُ ًَْ َ َ َِّ ِْ ْ ِّْ ُ ُ ََُّ َ َُ ِ ْ َ

ِ ََّ ِ ِ
ُوجد غير ذلك فلا يـلومن إلا نـفسه  َ ْ ََّ َِّ َ َ َُ ََ َ َِ ََْ َ  ).مسلم "( َ
ُقـرأ رسـول االله «:  ستشهد عليك الأرض بذلك يوم القيامة، قال أبـو هريـرة- خيرا أو شرا – له على الأرضٍواعلم يا عبداالله أن كل عمل تعم
ّصــلى االله عليــه وســلم هــذه الآيــة َيـومئــذ تحدث أخبارهــا{: ّ َ َ ْ َـَـ ُ ِّ ُ ٍ َِ ِفــإن مــن أخبارهــا أن : قــال. االله ورســوله أعلــم: َأتــدرون مــا أخبارهــا؟ قــالوا: قــال} َْ

ٍتشهد على كل عبد ِّ َ وأمة بمـا عمـل علـى ظهرهـا؛ أن تقـولَ ٍ َعمـل كـذا وكـذا يـوم كـذا وكـذا، فهـذه أخبارهـا: َ رواه أحمـد والنسـائي والترمـذي ( . »َ
وتشـهد علـى مـن أهـدر !! وتشـهد علـى مـن زنى عليهـا !! ، وتشـهد علـى مـن سـرق عليهـا !!  فهي تشهد على مـن خـان عليهـا ؛ )وصححه
ِوتشـهد علـى قطاع الطـرق !! وتشـهد علـى مـن سـفك دمـاء الأبريـاء عليهـا!! ملـه وقصـر فيـه عليهـاوتشهد على مـن هـرب مـن ع!! المال عليها َّـ ُ

sتحفظوا مــن الأرض ، فإ)ــا أمكم ، وإنــه لــيس مــن أحــد عامــل عليهــا خــيرا أو شرا إلا : "لــذلك قــال صــلى االله عليــه وســلم !! والمحــاربين عليهــا ـَـ ً ٍ ِ ٍ ْ ـُـ ُُّ ِ ـُـ َََّ
ٌَوهي مخبرة به   )الطبراني وضعفه الألباني "( ُِْ

ً يـتقن عملـه ويجـوده إن كـان مراقبـا مـن رئـيس لـه، أو قصـد - للأسـف –كثير مـن النـاس : عباد االله بـه تحقيـق غايـات لـه أو سـعى إلى السـمعة ّ
 .والشهرة؛ لأنه يفتقد المراقبة الداخلية التي تجعله يؤدي عمله بإتقان في كل الحالات دون النظر إلى الاعتبارات التي اعتاد بعضهم عليها

 طرقـه المشـروعة وغـير المشـروعة كشـأن الـنظم  اسـتجابة لغريزتـه الفطريـة في أن يجمـع المـال بشـتى–فالمؤمن لا يكتفي بالاندفاع الذاتي إلى العمل 
 ولكن يهمه أن يجوده ويتقنه ، ويبذل جهده لإحسانه وإحكامه ، لشعوره العميق ، واعتقاده الجـازم أن االله يراقبـه في عملـه ، ويـراه –الوضعية 

 .......في مصنعه أو في مزرعته ، أو في أي حال من أحواله 
 أن يؤدي العمل كأنه يري االله ، فـإن لم يبلـغ هـذه المرتبـة ، فأقـل مـا –لا في العبادة وحدها . ن الأعمالوهذا هو شعور المؤمن في كل عمل م

وربه لا يرضيه منه إلا أن يقوم بعمله في صـورة كاملـة متقنـة؛ . إني أرضي ربي: ًعليه أن يشعر أن االله يراه ، وشعار المؤمن دائما في أدائه لعمله 
مـا بـالكم : أوحـى االله تعـالى إلى نـبي مـن الأنبيـاء، قـل لقومـك:  قـال أبـو الجـاد"في جامع العلوم والحكـموقد جاء  . اليوبذلك ينال محبة االله تع

إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم تجعلـوني أهـون النـاظرين . تسترون الذنوب من خلقي وتظهرو)ا لي
 ّخلوت ولكن قل علي رقيب..... ًإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل             : قال أحدهم !!".إليكم

 ِوالنفس داعية إلى العصيان...... وإذا خلوت بريبة في ظلـــــــــــــمة                             :وقال آخر 
 إن الذي خلق الظلام يراني..... فاستحيي من نظر الإله وقل لها 



  )٤( 

 إتقان العمل بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
إن هنـاك انفصـاما وانفصـالا كبـيرا بـين الواقـع والمـأمول في إتقــان العمـل؛ فتجـد أن الفـرد يعمـل بجـد وإخـلاص وجـودة وإتقــان إذا : أحبـتي في االله

 شغله الشاغل التوقيع في دفتر الحضور كان يعمل لنفسه؛ إما إذا كان يعمل في شركة أو وظيفة أو مؤسسة أو وزارة؛ فإنه لا يبالي بعمله؛ وإن
ـك  ؛ ولا يهمــه بعــد ذلــك) شــاهد الــزور ( والانصــراف  وأســوق  !!!جــودة أو خدمــة أو إتقــان أو قيــام مجتمــع أو ســقوطه أو مراقبــة أو غــير ذلـ

  :لكم قصة واقعية تدل على ذلك
فقـال لـه رئيسـه؛  أن أراد أن يقـدم اسـتقالته ليتفـرغ لعائلتـهفبلـغ بـه العمـر؛ حدى الشركات لسنوات طويلةإ بناء يعمل في هناك رجلايروى أن 

مـن ثم سـلم  ))تركيـز وإتقـان(( وأسـرع في تخلـيص المنـزل دون ؛ فقبـل رجـل البنـاء العـرض؛ ..ًأن تبني منزلا أخـيرا  ،سوف أقبل استقالتك بشرط
َفصدم رجـل البنـاء؛ اية خدمتك للشركة طول السـنوات الماضـية)لك بمناسبة  ِّ منيهذا المنزل هدية :فابتسم رئيسه وقال له..مفاتيحه لرئيسه  ِ ُـ َ

 !! أنه لم يتقن بناء منزل العمرةوندم بشد
َلماذا ترضى للآخـرين مـا لا ترضـاه لنفسـك؟: أقول ٍّلمـاذا @ـتم بعملـك الخـاص ونفعـه خـاص غـير متعـد، ولا @ـتم بأعمـال الآخـرين والوظـائف !! َ

 !!العامة ونفعها يعم الآخرين؟
َ خـيرا أو شـرا متقنـا –وكـل عمـل تقدمـه ..فأنـت الـذي بحاجـة إليهـا وإلى أجرهـا العظـيم ..عبادتك وليس بحاجـة إليهـا أعمالك واالله غني عن ف ُ

ـك؛ -ٍأو غــير مــتقن  في يــوم مــن الأيــام اســتدعى الملــك وزراءه الثلاثــة، وطلــب مــن كــل وزيــر أن يأخــذ : وهــذه القصــة تؤيــد هــذا الكــلام فهــو لـ
ٍ إلى بستان القصر ويمـلأ هـذا الكـيس لـه مـن مختلـف طيبـات الثمـار والـزروع، وطلـب مـنهم أن لا يسـتعينوا بأحـد في هـذه المهمـة ًكيسا ويذهب

الوزير الأول حــرص ؛ فــاســتغرب الــوزراء مــن طلــب الملــك وأخــذ كــل واحــد مــنهم كيســه وانطلــق إلى البســتان؛ فوأن لا يســندوها إلى أحــد آخــر
َعلى أن يرضي الملك فجمع  ِ ّـمن كـل الثمـرات مـن أفضـل وأجـود المحصـول وكـان يتخـير الطيـب والجيد مـن الثمـار حـتى مـلأ الكـيسُ ّ أمـا الـوزير ؛ ّ

َّالثــاني فقــد كــان مقتنعــا بــأن الملــك لا يريــد الثمــار ولا يحتاجهــا لنفســه وأنــه لــن يــتفحص الثمــار، فقــام بجمــع الثمــار بكســل وإهمــال فلــم يتحــر  ً
ًأمــا الــوزير الثالــث فلــم يعتقــد أن الملــك ســوف يهــتم بمحتــوى الكــيس أصــلا، فمــلأ ؛ س بالثمــار كيفمــا اتفــقّالطيــب مــن الفاســد حــتى مــلأ الكــي

 .الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار 
أن يأخـذوا الـوزراء ُوفي اليوم التالي، أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس التي جمعوها، فلما اجتمـع الـوزراء بالملـك أمـر الملـك الجنـود بـ

وأن يمنـع ، الثلاثة ويسجنوهم كل واحد منهم على حده مع الكـيس الـذي معـه لمـدة ثلاثـة أشـهر في سـجن بعيـد لا يصـل إلـيهم فيـه أحـد كـان
ور الــوزير الثــاني عــاش الشــه، والوزير الأول بقــي يأكــل مــن طيبــات الثمــار الــتي جمعهــا حــتى انقضــت الأشــهر الثلاثــةفــ ؛عــنهم الأكــل والشــراب

 .ًمات جوعا قبل أن ينقضي الشهر الأولفالوزير الثالث أما  ؛ًالثلاثة في ضيق وقلة حيلة معتمدا على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها
نــداهن ونراشــي علـــى !!  نغــش ونتكاســل ونتهـــرب مــن أعمالنــا فــنحن الآن في بســتان الــدنيا،!؟أي نــوع نحـــن الحكمــة هــي أن نســأل أنفســناو

ً نجمع من الأعمال الطيبة، أو الأعمـال الخبيثـة، ولكـن غـدا عنـدما يـأمر ملـك الملـوك أن تسـجن في قـبرك، في ذلـك السـجن !!حساب مجتمعنا
 !!ِّالضيق المظلم وحدك، فماذا تعتقد أنه سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا 

ًولنتــذكر دائمــا أن إتقــان العمــل يتبعــه نتــائج رائعــة، لــذا، علينــا إتقــان العمــل !! ؟ًونقــف الآن مــع أنفســنا ونقــرر، مــاذا ســنفعل غــدا في ســجننا 
 .مهما كانت دواعيه وأسبابه

راقبوا ربكم في أعمالكم؛ راقبوا االله في وظائفكم؛ راقبوا االله في تجـارتكم وزراعـتكم وتجـارتكم؛ إنكـم إن فعلـتم ذلـك عـاش الجميـع في  :عباد االله
 .   القحط والجدب والفقر البلاد والعبادسعادة ورخاء؛ وإلا عم 



  )٥( 

ا كمحاولــة منــه؛يحكــى أنــه حــدثت مجاعــة بقريــة: وإلــيكم هــذه القصــة في هــذا المضــمون ـًـ فطلــب الــوالي مــن أهــل القريــة طلبــا غريب لمواجهــة خطــر  ً
ًوأخبرهم بأنه سيضع قدرا كبيرا في وسط القريـة؛ القحط والجوع ً ًلقدر كوبـا مـن اللـبن بشـرط أن يضـع وأن علـى كـل رجـل وامـرأة أن يضـع في ا؛ ِ ِـ

وفي ؛ كل منهم تخفى بالليـل وسـكب الكـوب الـذي يخصـهف ؛هرع الناس لتلبية طلب الواليف ؛ أن يشاهده أحددون متخفياكل واحد الكوب 
!ًرعية الماء بدلا من اللبن؟ولماذا وضع كل واحد من ال !أين اللبن؟ !!شاهد القدر وقد امتلأ بالماء! وماذا شاهد؟.. الصباح فتح الوالي القدر 

إن وضــعي لكــوب واحــد مــن المــاء لــن يــؤثر علــى كميــة اللــبن الكبــيرة الــتي سيضــعها أهــل : "  أن كــل واحــد مــن الرعيــة قــال في نفســه: الإجابــة
ً مـاء بـدلا مـن  وكل منهم فكـر بالطريقـة نفسـها الـتي فكـر  ـا أخـوه، وظـن أنـه هـو الوحيـد الـذي سـكب؛وكل منهم اعتمد على غيره؛ "القرية  ً

 !! أن الجوع عم هذه القرية ومات الكثيرون منهم ولم يجدوا ما يعينهم وقت الأزمات:اللبن، والنتيجة التي حدثت
 عنـدما لا تـتقن عملـك بحجـة أنـه لـن يظهـر وسـط !هل تصدق أنك تملأ الأكـواب بالمـاء في أشـد الأوقـات الـتي نحتـاج منـك أن تملأهـا بـاللبن؟

حــين تملــك العلــم وتبخــل بــه عــن الآخــرين فأنــت تمــلأ الكــوب !!! لــتي ســيقوم  ــا غــيرك مــن النــاس فأنــت تمــلأ الأكــوب بالمــاءالأعمــال الكثــيرة ا
حين تطلق علـى نفسـك الألقـاب المزيفـة بـدون حـق فأنـت تمـلأ الكـوب !! حين تبيع للناس الوهم والخزعبلات فأنت تملأ الكوب بالماء!! بالماء
 مـن أجـل Vتمـعحين تعمد لزرع الفـتن وسـط ا!! أنت لا تملكها ولا تعمل  ا فأنت تملأ الكوب بالماء) فضائل ( حين تعلم الآخرين !! بالماء

ــت تمـــلأ الكـــوب بالمـــاء  حـــين @ـــدم الكفـــاءات !!تمـــلأ الكـــوب بالمـــاء حـــين تســـفك دمـــاء الأبريـــاء بغـــير حـــق فأنـــت !!مصـــالحك الشخصـــية فأنـ
   !!تملأ الكوب بالماءلقيادة فأنت والقدرات وتضع الحسالى والكسالى في مناصب ا

 في حاجة ماسة إلي إتقان العمل ، وخاصة في عصر ضاعت فيـه القـيم واخـتلط الحابـل بالنابـل ، وضـاعت الثقـة بـين النـاس ناإن: أحبتي في االله
 .، والعامل لا يهمه إلا جمع المادة وتعداد ساعات العمل ، دون النظر إلى جودة أو إتقان

كنـت وأنـا : قـال سـهل بـن عبـد االله التسـتريغرس في نفوس أبنائنا خلق مراقبة االله في جميع أحوالنا وأعمالنا وحركتنـا وسـكوننا؛  إننا يجب أن ن
قـل : كيـف أذكـره؟ قـال: ألا تـذكر االله الـذي خلقـك فقلـت: ًابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سواء فقـال لي يومـا

ت ذلــك ليــالي ثم أعلمتــه ٌ ثيابــك ثــلاث مــرات مــن غــير أن تحــرك بــه لســانك، االله معــي االله نــاظربقلبــك عنــد تقلبــك في  إلي االله شــاهدي، فقلــ
قـل ذلـك كـل ليلـة إحـدى عشـر مـرة، فقلتـه فوقـع في قلـبي حلاوتـه، فلمـا كـان : قل في كل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك ثم أعلمته فقال: فقال

تــك ودم عليـه إلى أن تــدخل القـبر فإنــه ينفعـك في الــدنيا والآخـرة، فلــم أزل علـى ذلــك سـنين فوجــدت احفــظ مـا علم: بعـد سـنة قــال لي خـالي
ًأبـدا لا يعصـه ؛ )إحيـاء علـوم الـدين(  "!ًيا سهل من كان االله معه وناظرا إليه وشـاهده أيعصـيه؟: ًلذلك حلاوة في سري، ثم قال لي خالي يوما

ُولا يقصر في عمله؛ بل يحسنه ويجوده و  .يتقنهَُِّ
ًضرب لنا المربى العظيم صلى االله عليه وسلم مثلا عمليا في التدريب العملي للأبناء على إتقـان العمـل، فعـن أبى سـعيد الخـدري رضـى االله وقد  ً

االله فأدخـل رسـول ” تنح حـتى أريـك، فـإني لا أراك تحسـن تسـلخ” : َّمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بغلام يسلخ شاة، فقال له: عنه قال
” .ثم مضـى”!يـا غـلام؛ هكـذا فاسـلخ ” : حـتى تـوارت علـى الإبـط، وقـال) ّمـدها(صلى االله عليه وسلم يده بين الجلد واللحـم فـدحس  ـا

ّ الغـلام ويسـاعده في عملـه ويســهل لـه مـا شــق مــع؛ فلــم يسـتنكف ولم يسـتكبر رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم أن يقـف )صـحيح ابـن حبـان 
عملوقت و كل ئم المباشر، فيإ)ا يقظة المعلم وإحساس المربى بمسئولية الإرشاد والتقويم الدا!! خفي عليه من إتقان السلخعليه، ويعلمه ما 

فمـا أجمـل أن يتخلــق اVتمـع  ــذا الخلـق القــويم النبيـل خلــق إتقـان العمـل وجودتــه ، حـتى يتحقــق الأمـن والرخــاء والسـلام والمــودة ، وتـزداد الثقــة 
 .لاجتماعية بين أفراد اVتمع، وخاصة في السلوك الاقتصاديوالروابط ا

                                                   وأقم الصلاة،،،،........                    الدعاء
 


